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أصــبحت تــونس في حاجــة إلى عمليــة إصلاح شاملــة، وســط الأزمــة المســتفحلة علــى كافــة المســتويات،
لعـلّ أشـدها الأزمـة الاقتصاديـة الـتي قـد تأخـذ البلاد نحـو منزلقـات خطـيرة، فضلاً عـن انسـداد الأفـق
السـياسي، فبهـذا المشهـد الغـارق في الضبابيـة بـاتَ الوضـع في أمـسّ الحاجـة إلى طمأنـة الحـائرين عـن
حــــاضرهم قبــــل مســــتقبلهم، عــــبر حــــوار شامــــل ومتــــوازن، لا يكــــون فيــــه الطــــرف الحــــاكم هــــو
الخصم والحكم في آن، وإلا فلن يكون إلا مجرد استفتاء افتراضي، انتقائي، إقصائي غير معلوم المآلات،
كثر، في ظل عدم أو المضي في نفق مسدود مع محاولات إغراق الناس في التفاصيل كسياسة إلهاء لا أ
يـة لضغـوط المنظمـات الوطنيـة، فلربمـا حراكهـا لا يـزال غـير مـؤثر دون تحـرك اسـتجابة رئاسـة الجمهور
ــوادر الشــا، الــذي مــن عــادته التحــرك رأس كــل ســنة، مــا ينــذر بشتــاء ســاخن مــع بدايــة ظهــور ب

الاعتصامات والمطلبية.

علّة قديمة ورؤية غير واضحة
دة، لا يمكن إصلاح القديم دون كشف العلل ومعرفة ما يجب إصلاحه، برؤية واضحة وخارطة محد

وهو ما لم يكشف عنهما قيس سعيّد بغضّ النظر عن مدى قبولهما أو رفضهما.

https://www.noonpost.com/42257/


فأصــل الخلافــات كــانت موجــودة بين كــل الفرقــاء السياســيين والمنظمــات، بــل ربمــا بطئهــا في إيجــاد
حلــول شجّعــت انقلاب الرئيــس علــى الدســتور والحكومــة الحــائزة علــى الثقــة بالأغلبيــة، أو مســايرة

لحظات الأزمة دون محاولة إيقافها.

فحــتى قبــل  يوليــو/ تمــوز المــاضي، كــان الوضــع الســياسي في تــونس علــى صــفيح ســاخن بعــد أن
انقطعـت كـل سُـبل التواصـل والحـوار بين مؤسـسات الدولـة السـيادية الكـبرى، فالـدعوات إلى الحـوار

بدأت مبكرّة وهي ليست وليدة الانقلاب الدستوري.

وفي أوج القطيعة بين كل الأطراف الداخلية، وجدت نفسها تطالب بضرورة إطلاق حوار وطني، ولا
تعرف مع من سيتمّ الحوار، حتى ظهرت وساطات غير معهودة في تاريخ البلاد، من قيادات عسكرية
متقاعــدة تحــت عنــوان مبــادرة “الأمــل الأخــير”، بهــدف اســتعادة الاتصــالات الطبيعيــة بين الرئاســات

الثلاث وتدارُس رهانات المرحلة وحاجياتها.

ويبــدو أنهــا كــانت كذلــك أملاً أخــيرًا فعلاً، رغــم رفــض اتحــاد الشغــل وحــتى المقــرّبين مــن الرئيــس
ل العسكريين في الحياة السياسية أو حتى كل ما الجمهورية حينها، مثل التيار الديمقراطي، من تدخ
يمهّد لذلك، حيث اتحاد الشغل والتيار الديمقراطي نفسهما كانا قد قدّما نهاية العام الماضي مبادرة

ية. للحلّ رفضها رئيس الجمهور

 

كـل هـذا لم يجـدِ نفعًـا، وانتهـى الأمـر إلى تفعيـل قيـس سـعيّد لقناعـاته الشخصـية الـتي ذهـب فيهـا إلى
، فبمجــرد إعلان الانقلاب لم يعــد الرئيــس قيــس ســعيّد يعــترف بالبرلمــان ولا رئيســه راشــد أبعــد حــد
الغنوشي الذي ينافسه الصلاحيات والعلاقات الدولية، ولا بالحكومة التي “غدرَ” بها رئيسها هشام
ية التي تمنحه سلطة أوسع من سلطة المشيشي وانقلبَ عليها مستعملاً في ذلك صلاحياته الدستور
ية، ودعم البرلمان وحزب النهضة فيه صاحبة الكتلة الأكبر، ضاربًا عرض الحائط كل رئيس الجمهور
دعـوات الاجتمـاع بين رؤسـاء كـل مـن البرلمـان والحكومـة والمنظمـات الوطنيـة، للتشـاور حـول تراتيـب
إطلاق حوار حول أهم أولويات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي، حيث باءت جميعها

بالفشل حتى وقع الفأس في الرأس.

ورغم محاولة بعض القوى النقابية والاجتماعية على رأسها اتحاد الشغل، عبر النداء إلى حوار وطني
يــق وجملــة مــن التفاهمــات، تقلص هــوة الخلاف بين واجتمــاعي واقتصــادي يــؤدّي إلى خارطــة طر
الرؤساء الثلاث وتنقذ البلاد من السقوط، إلا أن مؤسسة الرئاسة كانت دائمًا تصر على أنه لا حوار إلا

مع “من تريد” ولا حوار مع “الفاسدين” بكل تعميم وإجمال ودون تخصيص وتفصيل. 

مــا أدّى في النهايــة إلى فشــل أو إفشــال دعــوات الحــوار مــن هنــا وهنــاك، ووصــول البلاد إلى الحافــة
وإعلان الرئيس الإجراءات الاستثنائية وتجميد البرلمان، ثم تعليق العمل بجزء كبير وهامّ من الدستور

والعمل بتنظيم مؤقت للسلط العمومية، يحوز به قيس سعيّد على كافة السلطات والصلاحيات.



سياسة إلهاء وإغراق في التفاصيل
لم تهــدأ التجاذبــات بين مختلــف الفــاعلين وفي معظــم وسائــل الإعلام وعلــى وسائــل التواصــل، رغــم
الضغوط الهائلة لتكميم الأفواه سواء بإغلاق بعض القنوات الإعلامية الخاصة، وإجبار أخرى على
الإقــرار الطــوعي، أو حــتى عــبر التضييــق علــى المتظــاهرين ضــد الانقلاب والــداعين للعــودة إلى المســار

الدستوري.

بموازاة ذلك، زادت الشائعات في إشاعة مناخات التفرقة والانقسامات، ومن ذلك الحديث مؤخّرًا
عـن نفـق تـم اكتشـافه في منزل بجهـة المـرسى في الضاحيـة الشماليـة للعاصـمة بـالقرب مـن مقـرّ إقامـة
السفير الفرنسي، وما صاحب ذلك من لغط وجدل واسع حول ما إذا كان النفق بسبب حفريات
للبحث عن كنوز، أو لأجل القيام بأعمال تتعلق بالأمن العام، ويكفي الإشارة إلى أن السفير الفرنسي
يه باران رفض التعليق على الموضوع، قائلاً إن ما يروج مجرد إشاعات ولم يرَ نفقًا وأن الأمور غير أندر

مؤكدة.

كدّت أنه لا وجود لنفق كيد ذهبت إليه مراسلة صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية بتونس، التي أ هذا التأ
بل حفرة لا يتعدّى عمقها المتر ونصف المتر، وقد نقلت ذلك عن السفارة الفرنسية.

وبالتالي إن النفق الحقيقي هو النفق المسدود الذي تعيشه البلاد، بعد الإجراءات الاستثنائية التي لا
تزال غير مسقوفة بزمن رغم تنامي الدعوات من جميع الأطياف السياسية بتسقيفها زمنيا.

وعمومًــا، ليســت المــرة الأولى الــتي تُثــار فيهــا هكــذا مسائــل، مــن قبيــل أحــداث سابقــة عــن محــاولات
لاغتيال الرئيس من قبيل الرسالة المسمومة التي دخلت إلى القصر الرئاسي، أو دسّ مواد سامة في

الخبز، كلها أخبار ماتت بنفي النيابة العمومية.

إغــراق البلاد في هــذه التفاصــيل والجــدل بعيــدًا عــن القضايــا الحياتيــة والمعيشيــة، لــن يجــدي نفعًــا في
المستقبل الذي يتفاقم وضعه يومًا بعد يوم، نتيجة التأزم المتواصل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
رغــم قــرارات  يوليــو/ تمــوز المــاضي، الــتي لم تقــاوم فســادًا ولم تصــلح اعوجاجًــا، بــل واصــل الرئيــس
مهاجمـــة خصـــومه ومعـــارضيه ونعتهـــم بشـــتى النعـــوت مـــن الفســـاد إلى الحـــشرات إلى الشيـــاطين
واللصوص أخيرًا، وغيرها من مصطلحات التحقير والتصغير، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا رجوع إلى

الوراء ولا حوار معهم.

ية النزول من الشجرة، اعترفت الطبقة الحاكمة بأخطائها وأعربت عن ورغم رفض رئيس الجمهور
القيـام بمراجعـات شاملـة وتقييـم  سـنوات مـن تجربـة الحكـم الجديـدة وتحميـل المسـؤوليات، بـل
اعتــبرت إجــراءات الرئيــس الاســتثنائية مرحلــة إصلاحيــة ضمــن مســار انتقــالي ديمقراطــي، أو يمكــن
ية الثالثة على حدّ تعبير أنصار الرئيس، شرط محاكمة الفاسدين والبناء اعتبارها تأسيسًا للجمهور



على تغييرات في النظام الانتخابي، والتوافق على خريطة طريق واضحة.

غياب تلك الخارطة جعلَ للعامل الخارجي دورًا أساسيا منذ البداية، في تحجيم انقلاب الرئيس على
 تونس من دائرة الأمن والاستقرار، ما

ِ
خصومه وعدم انسيابه وتجاوز الخطوط الحمر التي قد تُخ

سيؤثر دون شك على علاقات تونس بجوارها ثم بأصدقائها الدوليين وخاصة أمريكا ودول الاتحاد
الأوروبي، التي تؤكدّ في كل مرة على ضرورة عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي ونظامها الدستوري

وفتح قنوات الحوار مع الجميع دون استثناء.

في الوقت ذاته، بدأ على الصعيد الداخلي بعض مقرّبيه، من أمثال قادة حزب حركة الشعب وبعض
نشطـاء حملتـه التفسيريـة الانتخابيـة، الحـديث عـن حـوار داخلـي قريـب سـيشملُ فئـات مـن المجتمـع
المدني والنشطاء وبعض الأحزاب التي لا يعترف بها قيس سعيّد كجزء من الحل، وطالما رآها ضمن

المنظومة الفاسدة والمتسبّبة في كل الأزمات.

كذلك يبدو أن الأوساط النقابية قد استفرغت طاقة انتظارها بعد تفاؤلها بلقاء الرئيس قيس سعيّد
ين ونصف، ما يشير إلى أن عودة المفاوضات حول وقيادة اتحاد الشغل، إثر قطيعة جاوزت الشهرَ
ا مــن عــدم إشراك شكــل الحــوار المزمــع القيــام بــه لم تعــد أملاً، بعــد تصريحــات الطبــوبي المســتاءة جــد

الأحزاب في الحلول من أجل إيجاد مخ للأزمة أو مخ للانقلاب.

لا إصلاح من دون أحزاب ومنظمات
يبًا بين الجميع، بما في ذلك أولئك الذين يناصرون الرئيس بعد أن انفض التيار تعمّقت الفجوة تقر
الديمقراطي عن حاشية القصر، وبقيت حركة الشعب وحيدةً تشاطر الرئيس ولا يقيم لها وزنًا، فلا

يسمع سوى رجع صداه.

ين: إما المضي ومع التحاق اتحاد الشغل بركب المستبعَدين من حوار الرئيس، باتت الأمور بين خيارَ
ل أخطار العزلة الداخلية والخارجية وآثارها الاقتصادية المدمرة مع “حوار” على طريقة قدمًا وتحم
الرئيس، وعلينا تصور كيف سيكون حوارًا بأوامر رئاسية، أو “حوارًا” مع “شعبه وتنسيقيات شبابه”

بعد كل تلك التصنيفات بين جمهور المنافقين والوطنيين وفاءً لهم.

وإمــا العودة إلى الحــوار مــع الفرقــاء وعلــى رأســهم حركــة النهضــة ورئيســها وخصــمه ومنافســه راشــد
الغنوشي، وبالتالي العودة بشكل أو بآخر إلى دائرة الدستور وإيجاد حل وسطي يرضي الجميع داخليا
وخارجيا، ويقطع مع الضغوطات الدولية ومحاولة إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس الذي بات يخيّم

على كل الأرجاء، في جو من الانقسام والاحتقان الاجتماعي المحفوف بالمخاطر والألغام.

يـاح بمـا لا تشتهـى الأحـزاب والمنظمـات، بعـد أن منّـت النفـس إلا أن ذلـك لم يتـم فعليـا، فقـد جـرت الر
بلقاء قريب في حوار مزعوم، ليخ الرئيس للإعلان عن شكل حوار غير مسبوق، أقصى كل الأطراف
رة مــع ضيــوفه، حيــث ســيتمّ عــبر ــا ومنظمــات، فحــوار الرئيــس لــن يختلــف عــن لقــاءاته المصــو أحزابً



اســتمارات إلكترونيــة يمكــن اســتغلالها فيمــا بعــد لاســتمالة جــزء كــبير مــن الشبــاب وجعلهــم أبطــال
الشرعية والمشروعية الجديدة لحكم غريب الأطوار والأفكار.

ــالمعنى المعــروف للحــوارات الوطنيــة، الــتي عــادةً مــا تكــون بين المتخاصــمين وعليــه لــن يكــون حــوارًا ب
والفرقــاء، بــل ســيكون أقــرب إلى اســتفتاء صــغير لمنــاصريه ومؤيـّـديه علــى طريقــة التصــعيد الشعــبي في

النظام الجماهيري البديع (كما يسمّيه معمر القذافي)، لا غير.

ــا- أن ورغــم اســتنكار المســتنكرين واســتهجان المســتهجنين، إلا أنــه مــن غــير المنتظَــر -علــى الأقــل حالي
يتراجع قيس سعيّد، أو يسمع في النهاية غير صوته ويرى غير صورته في مرآة الزعيم الجديد والإمام
ا إرادة الشعـب، لذلـك يجـب أن تكـون منظومـة الرئيـس جـزءًا مـن الحـوار د الـذي يمتلـك حصريـ المؤيـ

وليست كله.

كمــا لا بــدّ مــن إقــرار تمــش واضــح يمثّــل إنقــاذًا للعمليــة الديمقراطيــة مــن حيــث النظــام الســياسي
والانتخــابي، بعيــدًا عــن مرســوم  ســبتمبر/ أيلــول الــذي منــح كــل الصلاحيــات للرئيــس، وقبــل أي
تصـعيد مـن الشـا الـذي ألفنـا تحركـه كـل رأس عـام جديـد مـع بدايـة الاعتصامـات حاليـا للمعطلين

يجي الجامعات، المطالبين بحقهم في الشغل والحياة الكريمة. خرّ

وعليه، إن الأبواب تبدو مشرعة على كل احتمال، كما أن آمال المتابعين بحل سياسي قريب للأزمة قد
كــل الدســتور علــى حــد قــول ســعيّد نفســه، وأن هــذا الحــوار كلهــا الحمــار هــي الأخــرى، كمــا أ تكــون أ
كــول يــد مــن نــوعه، ســيكون في حُكــم المأ المــشروط وغــير المســبوق وفــق الرئيــس أيضًــا، والأحــادي والفر

حتمًا، ما لم يكن حوارًا وطنيا شاملاً حتى يتّصف بطابع المشروع الجامع، ومشروعية  يوليو/ تموز.
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